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112167 ‐ أحاديث ف اقتران الإجابة بالدعاء

السؤال

أرغب ف معرفة صحة هذه الأحاديث :

1- روى الطبران عن عبداله بن مسعود مرفوعا :

( من أعط الدعاء أعط الإجابة ، لأن اله تعال يقول ادعون استجب لم ).

2- عن أنس عن النب صل اله عليه وسلم قال : ( ماكان اله ليفتح لعبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة ، اله أكبر من

وعزاه ف ، شرح الأربعين للطبران ف وعزاه الهيثم ، م للحافظ ابن رجب معزوا للطبرانذلك ) . انظر : جامع العلوم والح

كنز العمال للديلم . وف الحلية لأب نعيم عن أنس رض اله عنه مرفوعا : ( ما أذن اله لعبد ف الدعاء حت أذن له بالإجابة

) انظر الفتح البير .

3- روى الترمذي عن ابن عمر أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( إذا فتح عل العبد الدعاء فليدع ربه فإن اله يستجيب له

. (

4- روى أبو يعل بإسناده عن أنس عن النب صل اله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : ( أربع خصال واحدة منهن

ل وواحدة لك وواحدة فيما بين وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي فأما الت ل لا تشرك ب شيئا وأما الت لك عل فما

عملت من خير جزيتك به وأما الت بين وبينك فمنك الدعاء وعل الإجابة وأما الت بينك وبين عبادي فارض لهم ماترض

لنفسك ) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذه الأحاديث تتعلق بموضوع واحد ، وهو باب اقتران الإجابة بالدعاء ، وه – وإن كانت ضعيفة لم تثبت عن النب صل اله

ّنادِي عبلَكَ عاذَا ساه عز وجل : ( وما فيها ، ويشهد لمعانيها ، حيث يقول ال ريم جاء بمقتضعليه وسلم – إلا أن القرآن ال

فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا ل ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ ) البقرة/186 .

غير أن الإجابة الت وعد اله بها يجب أن تسبقها بعض الشروط الت تحقق القبول عند اله عز وجل .

قال الطبران ف "المعجم الصغير" (2/198) :

" وقد افتتن جماعة ممن لا علم لهم ، بأن يقولوا ندعوا ولا يستجاب لنا ، وهذا رد عل اله عز وجل ؛ لأن اله يقول وقوله الحق

: ( ادعون استجب لم ) وقال : ( إذا سألك عبادي عن فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) ، ولهذا معن لا يعرفه إلا
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أهل العلم والمعرفة ، وقد فسره النب صل اله عليه وسلم : روى أبو سعيد الخدري وجماعة من أصحاب النب صل اله

عليه وسلم : ( ما من مسلم يدعو اله بدعوة إلا استجاب له ، فهو من دعوته عل إحدى ثلاث : أما أن يعجل له ف الدنيا ، وإما

. الآخرة ، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها )" انته أن تدخر ف

وقال ابن رجب ف "جامع العلوم والحم" (1/392) :

" لن الدعاء سبب مقتض للإجابة ، مع استمال شرائطه ، وانتفاء موانعه ، وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه ، أو

. وجود بعض موانعه " انته

ثانيا :

: الوجه الآت عل هذا السؤال ، فه ام الأحاديث الواردة فأما أح

1- عن ابن مسعود رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( من اعطَ أربعا اعط أربعا ، وتفسير ذلك ف كتاب اله :

من أعط الذكر ذكره اله ؛ لأن اله يقول : ( اذكرون أذكركم ) .

ومن أعط الدعاء أعط الإجابة ؛ لأن اله يقول : ( ادعون استجب لم ) .

ومن أعط الشر أعط الزيادة ؛ لأن اله يقول : ( لئن شرتم لأزيدنم ) .

ومن أعط الاستغفار أعط المغفرة ؛ لأن اله يقول : ( استغفروا ربم إنه كان غفارا ) .

رواه الطبران ف "المعجم الأوسط" (7/117-118) وف "المعجم الصغير" (2/198) ، ومن طريقه الخطيب البغدادي ف "تاريخ

شعب الإيمان" (4/126) ، وابن شاهين ف" ف العلل المتناهية" (2/839) ، ورواه البيهق" بغداد" (1/247) ، وابن الجوزي ف

"الترغيب ف فضائل الأعمال وثواب ذلك" (رقم/532) ، وعزاه السيوط ف "الدر المنثور" (1/360) لابن مردويه . وذكره

الواقدي ف "فتوح الشام" (266) .

كلهم من طريق :

محمد بن إسحاق بن موس المروزي قال حدثنا محمود بن العباس صاحب بن المبارك قال حدثنا هشيم ، عن الأعمش ، عن

إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود رض اله عنه به .

قال الطبران : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا هشيم تفرد به محمود بن العباس .

ومحمود بن العباس هذا قد اتهمه الذهب ف "ميزان الاعتدال" (4/77) بوضع الحديث ، وقال : "له خبر منر . ثم ذكر هذا

.الحديث " انته

وقال ف "تلخيص العلل المتناهية" (ص/307) : باطل .

.مجمع الزوائد" (10/152) : " فيه محمود بن العباس وهو ضعيف "انته" ف وقال الهيثم

ه عليه وسلم ، تفرد به محمود بن العباس وهو مجهول " انتهال ه صلوقال ابن الجوزي : " هذا حديث لا يصح عن رسول ال

.

فهذا حديث ضعيف جدا ، لا يصح بهذا اللفظ عن النب صل اله عليه وسلم .
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2- وأما حديث أنس رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال :

( ما كان اله ليفتح لعبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة ، اله أكرم من ذلك )

فقد جاء من طريقين عن أنس رض اله عنه :

الأول : عن جعفر بن محمد بن بريق قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيص قال حدثنا الحسن بن محمد البلخ عن حميد

الطويل عن أنس بن مالك رض اله عنه به .

رواه العقيل ف "الضعفاء البير" (1/242) ، وقال : لا أصل له . وذكره ابن الجوزي ف "الموضوعات" (3/171)

وهذا إسناد ضعيف جدا بسبب الحسن بن محمد البلخ ، قال فيه العقيل : منر الحديث ولا يتابع عليه وليس له أصل .

الثانية : عن عبد الرحمن بن خالد بن نجيح قال : حدثنا حبيب قال : حدثنا محمد بن عمران ، عن ربيعة بن أب عبدالرحمن ،

عن أنس مرفوعاً لن بلفظ : ( ما أذن اله لعبد ف الدعاء حت أذن له بالإجابة ) .

.الحلية" (3/263) وقال : "حديث غريب من حديث ربيعة ، تفرد به حبيب كاتب مالك عن محمد عنه" انته" رواه أبو نعيم ف

وهذا إسناد ضعيف جدا أيضا ، بسبب حبيب بن أب حبيب ، فهو متروك ، وكذبه بعض أهل العلم ، انظر ترجمته ف "تهذيب

التهذيب" (2/182) ، وعبد الرحمن بن خالد بن نجيح قال فيه الدارقطن : متروك الحديث . انظر "لسان الميزان" (3/413).

ولذلك حم الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (رقم/4416) عل هذا الحديث بقوله : موضوع .

3. وأما حديث ابن عمر رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( إذا فتح عل العبد الدعاء فليدع ربه فإن اله

يستجيب له ) .

فلم نجده بهذا اللفظ عن ابن عمر رض اله عنهما ، وقد عزاه السيوط ف الجامع البير إل الترمذي ، والظاهر أنه يقصد

الحيم الترمذي صاحب "نوادر الأصول" ، وليس الإمام أبا عيس صاحب السنن ، وكتب الحيم الترمذي تتفرد

بالموضوعات والمناكير كثيرا ، فلا يعول عليها إن لم تذكر فيها الأسانيد الصحيحة .

أما صاحب السنن أبو عيس الترمذي ، فقد روى نحوه عن ابن عمر رض اله عنهما (3548) أن النب صل اله عليه وسلم

. ( ةمحالر ابوبا لَه تحفُت اءالدُّع ابب مْنم لَه حفُت نم ) : قال

، شرٍ القُرب ِبا نب نمحدِ الربدِيثِ عح نم لاا رِفُهنَع لا ، غَرِيب دِيثذَا حوهذا أيضا حديث ضعيف ، قال فيه الترمذي : ه

. هفْظح لبق ندِيثِ مالْح لها ضعب يهف لَّمَدِيثِ قَدْ تالح ف يفعض وهو ، لَيالْم الْم وهو

وقال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (11/145) : إسناده لين .

وضعفه الألبان ف "ضعيف الترمذي".

ننْهدَةٌ ماحالٍ : وصخ عبره عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : ( اال صل ه عنه عن النبال 4. وأما حديث أنس رض

ل ، وواحدَةٌ لَكَ ، وواحدَةٌ فيما بين وبينَكَ ، وواحدَةٌ فيما بينَكَ وبين عبادِي :

فَاما الَّت ل : فَتَعبدُن لا تُشْرِكُ بِ شَيىا .

. تُكَ بِهيزرٍ جخَي نم لْتما عفَم : َللَكَ ع ا الَّتماو

واما الَّت بين وبينَكَ : فَمنْكَ الدُّعاء وعلَ الاجابةُ .
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واما الَّت بينَكَ وبين عبادِي : فَارض لَهم ما تَرض لنَفْسكَ )

رواه أبو يعل ف "المسند" (5/143) ، والبزار ف مسنده برقم (19) "كشف الأستار" ، وابن شاهين ف "الترغيب ف فضائل

الأعمال" (رقم/151، 533) :

كلهم من طريق صالح المري قال : سمعت الحسن ، يحدث عن أنس بن مالك به .

وصالح المري وهو ابن بشير بن وداع ، جاء ف "تهذيب التهذيب" (4/383) تضعيف عامة المحدثين له ، قال فيه ابن معين :

ليس بشء . وقال ابن المدين : ضعيف ضعيف . وقال البخاري : منر الحديث . وقال النسائ : متروك الحديث .

قال الهيثم ف "المجمع" (1/51) : " ف إسناده صالح المري وهو ضعيف ، وتدليس الحسن أيضا ، والمحمل هنا عل صالح

.بن بشير المري ، فهو ضعيف جدا ، وقد تفرد به " انته

وقال ابن عدي ف "الامل" (5/96) : منر .

فالحاصل أن هذه الأحاديث المسؤول عنها كله ضعيفة لا تصح ، ويغن عن هذه الأحاديث الآيات الت ذكرناها ، والت فيها

وعد اله تعال من دعاه بالإجابة .

واله أعلم .


